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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد

 صلّ على محمّد وآل محمّد اللهمّ

 بين الطاهرينآله الطيّوعلى 

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

  
نْ أَحْسَنَ بك ظنًّا  وَأَنَا يَا سَيِّدِي» فْحِ عَمَّ زٌ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصَّ  «عَائِذٌ بفَِضْلِكَ هَارِبٌ مِنكَْ إلَِيْكَ متنجِّ

 
ما ل وأنا بالنسبةبفضلك وكرمك، وأهرب منك نحوك، ـ وأعوذ  ـ لقد عذت ،أي: يا مولاي

مطمئنّ ومتمسّك و متنجّز ـ بك الذين أحسنوا الظنّ ـ وعدت به من العفو والإغماض عن الأشخاص 
 .ومصدّق؛ فهذه العبارات هي بمعنى واحد

 تركيز الإمام السجّاد عليه السلام على صفة الفضل

فلماذا لم ؛ "كدي عائذ بفضلوأنا يا سيّ "المراد من هذه الفقرة:  عنالليلة السابقة  في تحدّثناحسناا، 
؟! ولماذا علينا أن نلجأ إلى الله بهذه الصفة؟ وأن نستمسك بفضل لاا عاد أعوذ بعدلك؟ أليس الله :يقل
شيء في موضعه؛  الله تعالى عادل، ويضع كلّ  نا نعلم بأنّ لأنّ  الله؟أمورنا، ولا نذهب إلى عدل في الله 

 عاقبه! هذا هو معنى العدل. ،أثابه، وإن أساءَ  ،فإن أحْسَنَ شخصٌ 
ا أن يكون إذا كان  ،احسنا  ، فلنلجأ إلى عدل الله، ولننظر إلى جانب العدالة في الله كذلك الأمرمقرّرا
ا كبرياء و وذوار، قهّ ونَّ الله تعالى لديه صفات مختلفة؛ فهو عادل، وهو قاهر، لأتعالى!  رأفة لديه أيضا

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


 
 

 

3 

المــتقـــين
www.motaghin.com 

 

 

 }تلفة! لديه صفات مخ ة..رحمة ورحيميّ ووعطف، 
َ
َ ال ىوَلَِلّه انا ءُ ا احُا وها بهَُ  سْما {فَُداعا

اسألوا الله  ؛ أي:(1)
لا يخفى أنّ لأرباب و ؛معيّن  وأثرخاصّ عمل  يترشّح منهاسم  بهذه الأسماء وادعوه بها، فكلّ تعالى 

يستفيدون من الآثار المختلفة لأسماء الله حيث نجدهم بأسماء الله،  هنا اهتمام خاصّ الذكر والورد 
وأثر معيّنة له جهة و ،معيّنة يةخاصّ  من هذه الأسماءاسم  كلّ بحسب اختلف الحالات والمسائل؛ فل

 الأثر يجؤدّي إلى تغييرسوف ما  أو ورد   في ذكر   ـ واوكالـ واحد إضافة حرف  أنّ  وحتّى، خاصّ 
ق الأمر؛ وسنجشير ه إلى هذأنّ  أي ؛الذكر ذلكب على المترتّ  تعالى ببعض  إن شاء اللهه الدرجة يفرج

الذكر في جلسات  مسألة الحديث عن التفصيل إلى الشروط المرتبطة بهذه المسألة عندما نصل إلى
ما تسمح به الاستعداد وهناك ـ ضمن حدود  نبّينوإذا صار لدينا مجال ووفّقنا لذلك،  (2)عنوان،

ه لا يمكن للإنسان أن بة على هذه الأذكار والأوراد، وأنّ ر المترتّ الأسماء والآثا خصائصالظروف ـ 
ها في محلّ  الأمور هذه الحديث عن أتييسوف و ؛يعمل به من تلقاء نفسهوذكر  وورد،  يشتغل بنفسه بأيّ 

 .تعالى إن شاء الله
يا  أي: مسألة الفضل؛ يجركّز علىاد عليه السلم الإمام السجّ فمن بين العدل والفضل، نجد أنّ 

ثيب وتج  لاا عاد ك وإن كنتَ فإنّ  ؛فضلك لا عدلكمن خلل أنا أريد التعامل معك  ،دي ومولايسيّ 
فصحيح أنّك عادل، لكنّ هذه العدالة مختصّة بك  ؛المحسنين على إحسانهم، لكن لا علقة لي بعدلك

قهّاريتك ؟ لا، فالصفة نخاطبك بهذه وهذا نظير أن نقول بأنّك قهّار؛ فهل لأنّك قهّار، علينا أن! أنت
وهي مختصّة ، فل نسعى نحوها ولا نقترب منهابها،  نحن لا علقة لناغير أنّه ها، محفوظة في محلّ 

ه هناك من أنّ  ،مخلوقات أخرى وموجودات مغايرة.. والحاصلوب بمجموعة أخرى من الأشخاص،
من أمثال ابن زياد ويزيد والشمر في ! إذ لدينا العديد وأنت أعلم بذلك مناّتتعامل معهم بهذه الأسماء، 

نريد أن نقترب من هذه فل  ،ا نحنأمّ وهؤلاء،  لامثأواستخدمها في قهّاريتك استعمل زمان، ف كلِّ 
فهذه صفات لا  ؛وغير ذلك التفاتكوإبعادك وعدم وطردك غضبك ل الأمر بالنسبة ذلكوك الأمور!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .181(، مقطع من الآية 7سورة الأعراف ) (1)

 المراد منها جلسات شرح حديث عنوان البصري الشريف. المترجم (2)
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ز لنا مخاطبتك به ،عاملنا بهاأن تج  نحبّ  وَّ مثل في هذه الدنيا تنفعهم ويبقى أنّه هناك أشخاص ! اولم يُج
 هذه الصفات.

 الفارق بين الأولياء وغيرهم في النظر إلى الدنيا وكيفيّة تعلّق التكاليف بالإنسان 

وماذا  ،كان يقول: اتركوا الدنيا لأهلها! لا تذهبوا وراء الدنيافقد مة، رحم الله المرحوم العلّ 
يوجد في الدنيا أشخاصٌ يوقفون أسماعهم على ما يُري هنا  ،وماذا فعل ذاك! ففي النهاية ،فعل هذا

تلك ن عزل عج  كاذة ووما يُري هناك، وهذا ارتفع وذاك هبط، وهذا وصل إلى هذه المسؤوليّ 
ع إلى الراديو الاستماخبار ويستفيدون منها، فيكون ! فهناك أشخاص يهتمّون بهذه الأالمسؤوليّة

ا فكركم فل تشغلواوأمّا أنتم،  فزيون مفيد لأمثال هؤلاء!والتل ، وهم لا أه لأنّ لها الأمور؛بهذه  كثيرا
 لمثل هذه الأمور: اقليلين! بل هناك إلى ما شاء الله.. فالله خلق خلقا بالليسوا 

 ن گروهى آن پسندندايست         گروهى نيمشترى  ن بیديو متاع كفر
 من متاع الكفر والدين، فبعضهم أَنسَِ بهذا وبعضهم بذاك( )هناك زبائن لكلّ 
هم  الناس سيبقون بل أثر فإنّ  ،كم لو مشيتم في هذا الطريقفل تتصوّروا أنّ  ولا عمل ويكون خلقج

 بأيِّ  ولاية ـ وأوكالة  وأ عنكم نيابةا  إمّا ، لا، بل هناك الكثير الذين يقومون بهذه الأمورمن دون نتيجة
يقول: اذهب وراء الأمر الذي لا يسعى فكان المرحوم العلّمة  ،ـ شكال التي تتصوّرونهاشكل من الأ

للقيام بمثل هذه الكفاية العديد من الأشخاص الذين يُدون في أنفسهم الآخرون خلفه! فهنا يوجد 
 المسائل والأمور.

 (4)ن گروهى آن پسندندايست         گروهى نيمشترى  ن بیديو متاع كفر
التي تأتي  ـ يا وهذه الأنفاسمن الدن هذه الأيّام المعدودةالإنسان يقضي أن  مؤسفالمن ف

 ة!الأمور اليوميّ ب المرتبطةرات لت والتصوّ التخيّ ويصرفها في  ،بذهن مشوّشـ  وتذهب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ا. المترجم (4)  تمتّ ترجمته سابقا
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قد مضى وقت على الظهر، وكان و ،قد دعانا في الظهيرة، وكان الأقاربإلى منزل أحد  ايوما  ذهبت
شرع  أن تفوته أخبار الساعة الثانية إن هوه يخشى ، ولكنّ بعد، ويريد أن يصلّ  يصلّ  هناك شخص لم

 ما الذي جرى، لاا ذا كان عليه أن يرى أوّ لهو وغيرها؛حيث كانت تشتمل على أخبار الرياضة  ،بالصلة
في يده، ونحن  تربة الصلة لا وهكذا بقي حام قلب! بحضور أن يصلّ  حتّى يجمكنه لأخبارلمع تسيو

فإن  في مكانها...! اجلس يا عزيزي!يضعها  هوولا  ،على الأرض ويصلّ  تربةيضع ال هولا  ؛ننظر إليه
هكذا، وتنظر إلى  تربةى تحمل العندك من الارتباط بالله، فهل أنت مجبر حتّ  كان خبر رياضي أهمّ 

من هؤلاء  امن هذه الدنيا، وعجبا  اعجبا  ذلك المرمى؟!!الأخبار متى تبدأ، ومن الذي يرمي الكرة إلى 
 ! بطّالينالأشخاص ال
هل هي أم لا؟  ،هذه المطالب صحيحة هل ـ بحقّ ـ ، لكن من هذا الكلم الآن نضحكنحن 
إنّ ذلك ف ،هناك أمورثمّة قال لنا يج  فحينما إليه؛العلقة بالله والتوجّه  أي فيما يخصّ أم لا؟  ،موجودة
 !اعبثا  ليس

 في اا تغيّر ، كان الناس يرون صلّى الله عليه وآله رسول اللهعندما كان يحين وقت الصلة، وكان يأتي 
ن دقيقة شروعبقيت الظهر،  على حلول وقتربع ساعة  وهو يترقّب حلول وقت الصلة: بقيت وجهه

ح أبواب وقت فت لّ متى يحوهل وصلت إلى الزوال،  الشمس، ليرىإلى على ذلك! وكان يجديم النظر 
: الذي يعنيه ذلك.. يعنيهذا فالله!  نحوالناس  توجّهفتح الطريق أمام متى يج والورود إلى حريم الله! 

 سيحلّ بعد ربع ساعة و فتح الطريق،يج شّرع الأبواب وتج  ، سوفبعد ربع ساعةف اصبروا، ،ا الناسأيّه 
 وقت تلك الدعوة! 

كانوا فإلى هذه المسائل بهذا الشكل؛  ينظرونهؤلاء العظماء وهؤلاء العرفاء والأولياء لقد كان 
عند الصبح وعند المغرب وة، عند الظهر كانوا ينتظرون إرسال الدعوة الإلهيّ وينتظرون فتح الباب، 

، فقبل وجد دعوةتى الآن لا حتّ فة.. كانوا ينتظرون وصول الدعوة الإلهيّ ف ،عند العصر وعند العشاءو
تعالى  من قِبل الله إذن الدخول ووصولالظهر لا دعوة، فكانوا ينتظرون وصول الدعوة إليهم، 

إنّ حالنا يجشبه حال  بهذا النحو، لكن ماذا عناّ نحن؟ هؤلاء ينظرون إلى الصلة لقد كان إليهم..
 ختماا ضع له ذلك الجهاز ، ليتسجيل الدخول بطاقته في جهازيضع ف ،هعملف الذي يذهب إلى الموظّ 
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 الموظف:مثل تسجيل دخول  إلهنانحن نتعامل مع ف ؛[ل الوقتأوّ في ] عمليدلّ على أنّه دخل إلى ال
، وصلّينا بمقدار عدم دخول وقت ينانا صلّ نكير ومنكر إلى أنّ  ملئكتك، ولينتبه نتبهينا! فلتانظر لقد صلّ 
 القضاء!!
ق الأمركم  حسناا،  فكر تغيّر ؤدّي إلى تج  ترون بأنّها ، ألا نفس هذه المسألةإذا تأمّلتم في؟ يفرج

أن ينظر الإنسان إلى ب وذلك ؟بالناستعلّق التكاليف  ونظرته إلى كيفيّةالإنسان وذهنه وأسس تفكيره 
لا زال ولم يدخل وقت الظهر بعد،  افيقول: حسنا بشكل آخر أن ينظر إليها ب الصلة بهذا الشكل، أو
فل  ،الصلة نيوفاتت ،، ونمتج أربع أو خمس ساعاتامنوّما  اقرصا  تناولتج أمامنا عشر دقائق، فإن 

بين رق اإشكال في ذلك! فالصلة لم يحن وقتها بعد، ولم يدخل الزوال بعد.. انظروا  كم هو الف
ن التكليفين، وهذين وهذين الفتويين، وهذي ،وهذين الحكمين ،بين هاتين النظرتين لفارقفا الأمرين!

كم تختلف فرق بين السماء والأرض!!! اهو كالفالنوعين من النظرة إلى كيفيّة تعلّق الحكم بالعباد 
يرتفع صوته: أرحني يا  ،وقت الظهر لّ ما يحوحين ،اا مترقّبرسول الله  يبقىأن بين ذلك وبين  المسألة

! ـ  ها لله وفي سبيل اللهوالتي كانت كلّ ا ـ هالاشتغال بأمورمن بلل! أرحني يا بلل من هذه الدنيا و
أموال لأحدهم! ولم يقل أرحني يا بلل لأنّه أكل  اجدارا  أرحني يا بلل لأنّه تسلّق لم يقل  فالنبيّ 
ا أو سرق  ، أوالناس  لا من ذلك! بل كان مشتغ الم يفعل شيئا  عليه؛ فهول احتاأو  هناأو خ هخدعأحدا

وأمثال  يان الأحكام، والموعظة والتبليغ والدينبوب تهم،من الصباح إلى المساء بأمور الناس وخدم
 هذا ا أنا فيه، قم يا بلل وأنقذني منيقول: أرحني يا بلل! قم يا بلل ونجّني مّ  نجده ومع ذلكذلك؛ 

من  امانعا  يجعدّ  إلاّ أنّهغه، في طريق الله وفي سبيل الدين وتبلي انكمع أنّه ي والذالناس، ب الارتباط
يقول: نراه ذا لهو ؛تعالى وتركيز هذا الارتباطبه رتباط اخااصّ الا يّةمحضمن و ،الارتباط المباشر بالله

الدعوة من  جاءتوقتها، ووحان قد وصلتني الدعوة الآن، فصل الآن، أريد أن أتّ  ، فأناأرحني يا بلل
 الله!

لإخوة والرفقاء في السنوات ا عنها مع ثناتحدّ  وهي التي، النبيّ  يصلّيهاالصلة التي كان  هي هذه
القيام به،  وينظر، فيرى بأنّه هناك شيء عليه يأتي الإنسان،أن  ]فلحظوا الفارق بينها وبين[السابقة! 

 !فيقوم به ويذهب
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 ه تعالى لعدالتهـإجراء اللمثال على 

من خلل فضلك لا من خلل إنّني أريد التعامل معك  هو:عبارة الإمام السجاد إنّ المراد من 
يأتي ذلك الشخص، وينتظر سماع  ماحين هنا: فمورد العدالة ،العدالةء وأمّا إذا تقرّر إجراعدلك، 
ري كم كرة دخلت في ذاك المرمى ليعرفيفتح التلفاز و الأخبار، العدالة، ؛ فهنا يأتي الله تعالى، ويُج

ا، يقول:و التي ـ ذه الصلة به لقيأنا بدوري سأ، تلعب بهاتجعل لي قيمة الكرة التي أنت لم  حسن جدًّ
يُعل إحدى عينيه نحو التلفاز  ،ما يصلحينه ! هذا والحال أنّ .. لاشيءكالكرة في مرماكـ يها تصلّ 

تطبق السماء على  فسوف يفوته خبر، وإلاّ ى لا يفوته شيء، وخشية أن ، حتّ تربة الصلةوالأخرى نحو 
ا على عقب مور في العالمتنقلب الأ! وسوف تنزل صاعقة ويحدث زلزال، وسوف الأرض لعدم  رأسا
ى يكون لدينا حتّ  والحيرة  كم تردّينا في التعاسةوتعاستنا نحن!  هو ههذا كلّ إنّ سبب هذا اخابر!  هسماع

 نا هنا علىأخرى شبيهة به، ونحن اقتصر وهناك موارد هذا فيما يخصّ هذا المورد، الأحوال!مثل هذه 
 فقط. مثال واحد
إذا أشرك عبدي غيري في  :أنّه الرواياتفي  حيث ورد لدينا، العدالة هناطبّق ليج الله تعالى فيأتي 
فنحن نحفظ سورة الحمد والتوحيد عن ظهر قلب، فنقرأها  ـ وجال فكره في موارد أخرى صلته،
ولو مع عدم توجّه! لقد  ،دون خطأمن قرأ سورة الحمد نأن نجد بأنّه بإمكاننا ا ملتفتين أم لا! فسواء كنّ 

 ،صلّى  هذا العبد قد بأنّ  أرى فإنّني ،ـ ننااذهأفي  وصارت مرتكزةدنا عليها نا تعوّ أنّ  قرأناها إلى حدّ 
؛ أي يعرجون بروحها ، فإن أراد الملئكة أن يرفعوا هذه الصلةحسنااأشرك معي غيري في صلته! و

بَِ ا إلََا }: تعالى إلى الله هَ دَ ا اكالََِ ا اك ُكحَا صرَافَداهِ و هِ َ صعَا  ـ وهي تلكبة الكلمة الطيّ بمعنى أنّ ، (3){ اكادَءَلا العه
بذلك العالم، صل ترجع إلى مبدئها، وتتّ ، وترتفع إلى اللهللعبد ـ ة التي حصلت ة والنورانيّ معنويّ الحالة ال

بة إلى عالم التجرّد الذي هو حقيقة هذه الكلمة الطيّ ة الذي هو عالم صدور هذه عالم المادّ  وتنتقل من
هذا العمل الذي  صل إلى هناكيأن  يريدوعندما  السجود؛الصلة وهذه الألفاظ وهذا الركوع وهذا 

، ويفكّر في الهدف، ويفكّر في الذهاب إلى القدم كان يفكّر في كرة ، حيثغير اللهأشرك فيه الإنسان ج 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .11(، مقطع من الآية 41سورة فاطر ) (3)
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المكان ذلك الذهاب إلى  عليهه في أنّ ور في ذاك العمل وبذاك البرنامج، منزل عمّته وخالته، ويفكّ 
وجال في المنظومة  ،مكان لقد ذهب إلى كلّ ! «الله أكبر ،الله أكبر» :يقول والتحدّث إلى فلن وو... ثمّ 

عندما تريد أن ترتفع ! ففي هذه الحالة، أمامه ذي يقففكّر في كلّ شيء، إلاّ في هذا الإله الة، والشمسيّ 
 !عدالة اللهتأتي .. هنا غيري هذا الشخصلقد أشرك بي هذه الصلة إلى الأعلى، يقول الله لملئكته: 

من الذي ف ؛عاملني بعفوك ولا تعاملني بعدلك أمير المؤمنين يقول: اللهمّ ذكرنا بالأمس أنّ  وقد
 !أمير المؤمنين الذي يقول ذلكإنّه يقول هذا الكلم؟ 

فكّر و في هذه الصلة، اجعل لي شريكا  قدف (1)أنا نعِم الشريك لشريكي، ته:ملئكل تعالى اللهل يقو
أولئك سهمي من الصلة إلى  منحأ بدوري فأنا فقط! «الله أكبر»أنا، وخصّني بقوله:  فيّ  شيء إلاّ  في كلّ 

 ضربت المكان الكذائيالصاعقة التي الهدف ووالعمّة واخاالة والصديق والكرة  بما فيهم؛ الشركاء
ر لقد فكّ  !شركاءيجعدّون بمثابة  وا ـمهما كان الكمبودج؛ فهؤلاء ـة رئيس وزراء تايلند ورئيس جمهوريّ و
الكذائي ة المكان ، ورئيس جمهوريّ فعل اخاطأ الفلنيرئيس وزراء كذا وفي أنّ  ،هذه الأموركلّ في 

ا الفعل، ووكيل فلن فعل كذا.. أنا أمنح  سهمي ، والوزير الفلني فعل هذارتكب المخالفة الفلنيّة
هذه هي  الصلة..مبارك عليك هذه  :وقولوا له ،رأسه على لهؤلاء، فاذهبوا واضربوا بهذه الصلة

 !العدالة
ايقول أحدهم ـ وكان  ا لطيفا أنتقل مباشرة عن المكان الذي أصلّ فيه؛  ،عندما أصلّ  :ـ شخصا

الصلة على رأسي، فأترك المكان حتى لا تسقط على رأسي، بل أبتعد ب ي أخاف أن يرمي الملئكةنلأنّ 
إن : عدالة الله هي هذهوهذه هي العدالة،  ؛أنا أعطي سهمي له الله تعالى: يقول .!مترين أو ثلثة..

يكون مقابله  احسنا  اوإن فعلت شيئا  تلك المخالفة، ارتكبتَ مخالفة، فالعدالة تكون بحسب ما تقتضيه
عبارة عن فضل الله، إذ لله  ؛ وهوهناك طرف آخر لهاويبقى أنّه  ،المسألة هذا فيما يخصّ هذه ؛كذلك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ا مِنْ  أنّ [ وسلّم:  آله الله عليه ]ووفيه عن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير في الآية قال النبيّ صلّى  (1) كَ مَعِي في عَمَلِهِ أحَدا ؛ فَمَنْ أشْرَ يك  : أنَا خَيْرج شَرِ ولج مْ يَقج كج رَبَّ
، ولَمْ أقْبَلْ إلاَّ مَا كَانَ لي خَالصِا  هج لَهج لَّ مَّ قَرَأ النَّبيِّ صلّى اخَلْقِي تَرَكْتج العَمَلَ كج مَ:  آلهِِ  اللهج عَلَيْهِ ]وَ . ثج كَا }[ وسَلَّ اشْا َِداءَلا عَءَلًا صَُحًَُُ ولََ ي وا كقََآَ  رَببهَِ َ فَلا فَءَن كََنَ صرَاجا

 .{بدََبَُدَةَ رَببهَِ َ أحًَ ا
ا!قال اللهعن عل بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلم قال: « تفسير العيّاشّي »وفي  ، إلاَّ مَا كَانَ لي خَالصِا كَ بِي في عَمَلِهِ لَمْ أقْبَلْهج ؛ مَنْ أشْرَ يك    تبارك وتعالى: أنَا خَيْرج شَرِ

ونِي. أنّ قال العيّاشي: وفي رواية أخرى عنه عليه السلم قال:  وَ لمَِنْ عَمِلَ لَهج دج ي فَهج ؛ مَنْ عَمِلَ لي ولغَِيْرِ يك  : أنَا خَيْرج شَرِ ولج  الَله يَقج
[ وسلّم   الله عليه ]وآلهأخرج أحمد وابن أبي الدنيا وابن مردويه والحاكم وصحّحه، والبيهقيّ عن شدّاد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلّى « الدرّ المنثور»في و

كَ صلّى  مَنْ يقول:  رَائِي فَقَدْ أشْرَ قَ يج كَ، ومَنْ تَصَدَّ رَائِي فَقَدْ أشْرَ كَ، ومَنْ صَامَ يج رَائِي فَقَدْ أشْرَ مَّ قَرَأ:  يج وا كقََآَ  رَببهَِ َ }؛ ثج الآية؛ راجع: )معرفة الله،  -{فَءَن كََنَ صرَاجا
 (. المترجم234، ص 1 ج 
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فالله  ة؛القابليّ تلك و ك الحقّ التي تكون فوق ذلوالعفو والزيادة  مالكر ، وهي تعنيتعالى صفة الفضل
يقولون: فذه الصفة، إلى ه ه سبحانه يلتجؤون منذ البدايةالعباد الذين عرفوو تعالى يتّصف بهذه الصفة،

ري عدالتك على أحد الأشخاص، فافعل ذلك، لكن لا شغل لنا بعدالتك،  ،إلهي وإن كنت تريد أن تجج
ا، ونحن لا ننفي لاا عاد إن كنت لنا نحن بها! فل علقة ،نحن بعدالتكلا تتعامل معنا  ، فهذا جيّد جدًّ

وهي  العدالة؛على  الزيادةني الفضل يعو، لكن أليس لديك فضل؟ ألم تصف نفسك بالفضل؟ ذلك
أفليس ينبغي على كم هو جميل أن يتّصف الإنسان بصفة الفضل، لا بصفة العدل، رم، فمرتبة الك
 ؟!صف بالصفات الإلهيةأن يتّ  الإنسان

 الصفاتفي مجرى فيض هذه  وضعَ نفسهمكنه ى يج أن يتسمّى بأسماء الله، حتّ الإنسان  على ينبغي
الشخص العادل هو الذي يقابل وأن يكون لدينا شخص عادل في هذه الدنيا،  من الممكنف ؛ءسماالأو

 الظلم بمقداره دون زيادة ولا نقصان، فهذه هي صفة العدل؛ وحينما يقال بأنّ يُزي ، وبالحقّ  الحقّ 
الظلم يعني ولعدل، ل المخالفالمعصية تعني العمل  ، كما أنّ ، يعني هذالاا المؤمن يُب أن يكون عاد

اخايانة فعل شيء مخالف للعدل.. والكذب يعني التكلّم بخلف العدل، ولعدل، ل لمخالفاالعمل 
 لعدل والعدالة.لها خلف فهذه الأمور كلّ 

المقلَّد  وأنّ  ،ة بالتقليد وجواز تقليد المجتهدمرتبطالوفي هذا الإطار، لدينا مجموعة من المسائل 
 حيث ذكر بعضهم بأنّ  ،والتي وقع فيها خلفالحميدة، بالأوصاف  اومتّصفا  لاا يُب أن يكون عاد

 أنّ لعدالة فقط، بينما ذكر البعض الآخر صفة ا هي الروايات من  الصفات التي تعرّضت لها المراد
هذه المطالب في رسالة الاجتهاد والتقليد للمرحوم المراد بها صفة فوق صفة العدال؛ وقد وردت 

هناك  ت، حيث ذجكرت هذه المطالب هناك، وذكرارا مؤخّ  الوالد رضوان الله عليه التي طجبعت ونجشرت
 بعض المسائل حول ذلك.

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


 
 

 

11 

المــتقـــين
www.motaghin.com 

 

 

 بالزيادة فيه الفضل في كلّ شيء هو التعامل 

عامل إلى المنزل بأتي ت حينمان باب المثال، فم بالزيادة؛صفة الفضل هي أن يتعامل الإنسان 
وعندما ينتهي وتريد أن تعطيه أجرته، فق معه على الأجرة التي سيأخذها، تتّ ينبغي أن ويشتغل عندك، 

 عدل؛فهذا  عليه، فقت معهفإن كنت قد أعطيته ما اتّ  ؛، ثمّ تزيده شيئاا على ذلككهذا حقّ  :تقول له
أعطيته نفس هذا المبلغ، لكن عندما  ،وعند انتهائه معيّن، فقت معه على مبلغل الأمر اتّ ك من أوّ لأنّ 

من شخص، وأردت أن  لاا ولدينا في الروايات: إذا اقترضت ما ؛فسوف يفرح به ،اإضافيًّ  اتعطيه شيئا 
وحرام فهي ربا  ،ةالمسألة إلزاميّ  ه إذا كانتلأنّ  ـ لا من باب الربا ، لكنا، أضف إليه شيئا تعيد المال إليه

بعد فعندما تريد أن توفيه المال ك اقترضت منه مائة ألف تومان، بل من تلقاء نفسك؛ فإذا فرضنا أنّ  ،ـ
 وهي ؛مالتضخّ ة بواسطة هبوط القيمة الماليّ   مسألة من المستحبّ أن تعطيه إضافة، نعم، هناك ،شهر

 ة لذاك الدين، لا نفسالماليّ  القيمةَ عند أداء الدين أن يلحظ  مسألة أخرى، حيث يُب على الإنسان
  كلّه محفوظ في محلّه! فهذا ؛لاا الدين الذي اقترضه أوّ مقدار 

من المستحبّ أن يعطي مائة مائة ألف تومان،   الإنسان ـ من باب المثال ـاستقرض فإن وعليه، 
نعم، من المستحبّ  ؛اعشرة آلاف أو عشرين ألفا يزيد عليه ف ؛المال ما يريد أن يوفّي نوعشرة آلاف حي

ا  قرِض أن لا يأخذأيضا  .إعطاؤها لمستقرضل ستحبّ يج ]هذه الزيادة[، لكن  للمج
إذا ، وعلى أجرته ليزده، فمعيّناا لا عم هم للإنسانأسدى أحدج فإن  شيء؛ كلّ زيادة تتعلّق بهذه الو
ما شخص منحه ، وإن زيادة على ذلكه فليعطأن يبادله الإحسان،  وأحبّ ما، شخص  إليه أحسن
ا معيّناا حينماة، هديّ  فهذه الإضافة هي الفضل، والفضل من  ؛ةديّ اله بادلهيريد أن يج  فليضف عليها مقدارا

. فإن تعامل الإنسان في هذا العالم بهذا الشكل، فسوف والزيادة الإضافة وهو بمعنىصفات الله؛ 
أن يكون تعاملنا على أساس  فلنحاول دائماا  ،ذالهو ؛هذا التعاملنفس يتعامل الله معه في ذاك العالم ب

 الإنسانفي قوله، فإن حفظه  اوكان مخطئا  ـ لا مث اقاسيا  اكلما  ـ أحدهم للإنسان شيئاا ماالفضل؛ فإن قال 
اى يُيبه في وقته، له حتّ  أن يتغاضى  هوف ،الفضل وأمّا ما يوافق ،عدالةلل يكون ـ على أقصى تقدير ـ موافقا
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هذا هو الفضل! أو أن يتعامل معه بشكل  ؛اشيئا ه لم يسمع وكأنّ  ،فليتغاضى عنه شيئاا، فإن قال له عنه؛
 آخر، فهذا فضل! 

إذ  ؛كشف له عن عيبه أمام الناس )وهذا الفعل خطأيعيّره أمام الآخرين، ووي أو أن يأتي أحدهم
بيّن الإنسان أخطاء  لا يصحّ  أو  ،فينتظر أن يخطئ هذا الشخص ،أمام الآخرين، فهذا خطأ( الناسأن يج

! بل على افهذا الفعل ليس صحيحا  اه؛يوفّيه إيّ  لكيالفرصة  اا ه منتظرملفّ  يضعه في، ويبحث له عن عيب
فعليه أن لا يلتفت إليه!  ،الإنسان أن يستخدم الفضل في هذه الحالة ويتغاضى عنه، فذاك قام بهذا الفعل

 يتساهل معه!س بدوره والله تعالى
نسان مع الله على أساس يتعامل الإتعني أن لا  هي، واا ة جدّ صفة الفضل هذه صفة مهمّ إنّ 

 آخر. لا ع من الله عم، فيتوقّ معيّناا لا عم كأن يعمل ؛قايضةالم
العمل الذي يقوم به  أنّ قائم على أساس كر الناس فف ير؛الناس لديهم هذا النوع من التفكو

يقوم ة، حيث ه لم يحصل شيء معه في هذه القضيّ يقوم به للوصول إلى شيء آخر، وكأنّ إنّما الإنسان، 
ه يدرس آخر؛ كأن يدرس الإنسان لكي يحصل على شهادة، لا أنّ  لا  ويتوقّع بعد ذلك عمبفعل معيّن 

الآن لا هو ف شهادة؛ما يدرسه للحصول على هذا الدرس الذي يدرسه إنّ  بمعنى أنّ لأجل العلم نفسه! 
شيء، بل  على أيّ  السنة القادمة لا يحصلفي و ،شيء على أيّ  شيء، وبعد شهر لا يحصل أيّ على يحصل 

 ما يحصل بعد أربعفالأثر إنّ  ة لأجلها؛سابعد أربع سنوات على الشهادة التي بدأ بالدرسيحصل 
ولا علقة له بالشهادة يريد الدراسة لأجل الدرس والعلم نفسه،  الإنسان ا إذا فرضنا أنّ أمّ و سنوات!

أثر دراسته  سوف يحصل على  هذه الحالة،في ف ،ـ ت له شهادة أم لاأعطي سواءا ل يفرق لديه الأمر، فـ 
 ونتيجتها في نفس ذلك الوقت.

 ه تعالى هي علاقة نقد لا نسيئة ـعلاقة الإنسان بالل

بالنسبة  اة، خصوصا هي علقة نقد لا نسيئة! وهذه مسألة مهمّ تعالى علقة الإنسان بالله إنّ 
أتينا إلى هذه  عندما؛ فلا فعمكانة هو  ةوفي أيّ  نزلته،لعه على ملإنسان في طريق الله، واطّ ا لسلوك
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من المسائل  الا نحصل على شيء أبدا  كان هدفنا أن، هل وتعرّفنا على هذه المطالب المدرسة
أمر  على حصلالواحدة تلو الأخرى، ثمّ بعد عشر سنوات أو عشرين سنة ن معنا والقضايا التي تحصل

فيها ل الذي دخلنا فيه إلى هذه المدرسة وبدأنا بالسير من اليوم الأوّ بدأنا نأخذ أجرنا نا أم أنّ  ؟معيّن 
ا أجرها اخااصّ، وكذلك الأمر لهالساعة الثانية ف ؟اللهبين والعرفاء باع مشى العظماء والأولياء الإلهيّ واتّ 

 .هذه المسألة تحصل بشكل نقد، لا نسيئةبالنسبة للساعة الثالثة؛ فلكلّ ساعة أجرها اخااصّ بها، و
 لطريق العظماء ومدرستهمباع الإنسان المطالب والقضايا التي تحصل بسبب اتّ  ثير بأنّ يعتقد الك
، تحصل على نتيجته بعد عشر افعل هذا الأمر لعالم!تجد أثره في ذلك ا ،افعل هذا الفعل :تحصل نسيئة

بلستيك ف من مؤلّ  رجل آليّ بمثابة ك الآن أنّ و على أيّ شيء، الآنلن تحصل ك يعني أنّ  سنوات!
جميع هذه ول إدراك لك ولا فكر ولا شعور ولا حسّ ولا ذوق، ف؛ وغيرها ةأسلك معدنيّ مطّاط وو

سترى نتيجتها بعد عشر سنوات أو عشرين سنة، وعند  ـ يُب عليك القيام بهاـ والأمور التي تقوم بها 
هذا غير صحيح!  ،كلّ  ؛فأنت كاخاشب والجماد ،ا الآنأمّ وشعور وذوق وحال،  فجأةا  ذلك يحصل لك

 .ن الحركة والسيرمن الأوّل عمانع  وهو، من الأساس وباطل خاطئهذا الفهم و
م فيها ل خطوة يخطوها أوّ الإنسان يحصل على أثر في  إنّ  فل  ؛في الطريق إلى اللهوأوّل لحظة يقدج

سيكون ة التي الجنّ وذلك المكان هو تلك اللحظة وك الآن نفس حضوره في ذليوجد شيء آخر! ف
سنوات، لقاء الله تعالى يحصل بعد خمس أو عشر  روا بأنّ ل تتصوّ ف اللقاء الذي يسعى إليه؛وهو  ،فيها

وتتغيّر  مختلفة السماء والأرض، بحيث تصير السماء جميع الأمور، وتتغيّر  تحوّل فجأةا بأن ت وذلك
غير أنّها  ،ربّه  العبد وبينبين يّةحالة ربطعبارة عن هو  تعالى لقاء اللهف ،يا عزيزي ! كلّ النجوم
به أنّ لقاء الله تعالى يحصل في أيّة لحظة بحسب المرتبة التي تحقّقت فيها جنبة التعلّق  ؛ أيتشكيكيّة
 سبحانه.
المجلس وتلك  وتدخل في ذلك، ين عليه السلمالإمام الحس عزاءعندما تشارك في مجلس ف

ولا  تشعر! فهذا أمر بديهي ر في نفسك بتغيّر؟ حتماا ، ألا تشععزاءالقارئ بقراءة الويشرع ، الأجواء
من هذا الحال الذي حصل  اقول: عجبا نرى في أنفسنا ذلك ونف تغيير؟! لنا! ألا يحصل يخفى على أحد

؟ ما الذي اختلف؟ هو ر والفهمفكالفي التغيير  هذا لناى حصل ما المسألة التي حصلت هنا حتّ فلي! 
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في نفس تلك كون ندخل إلى ذاك المجلس، نعندما ف! عليه السلم إلى حريم الإمام الحسين دخولنا
لا وفهمه، ه وبمقدار إدراك يكون شخص كلّ دخول ، لكن إلى خيمة الإمام الحسين دخلناقد اللحظة 
 الجميع سواء في ذلك. نقول بأنّ 
أحدهم يذهب إلى  لكنّ  لجميع يذهب لزيارة الإمام الرضا.. أنا وأنت وأشخاص آخرون،اف

كم تزيد فضّته وذهبه عن وكم هو مختلف عن القفص السابق، و القفص،إلى  لاا الإمام الرضا وينظر أوّ 
واخاشب  والفضّة للقفص زيارةٌ  الزيارة:ة.. فهذا نوع من السابق، وكم فيه من النقوش الإضافيّ 

يبدأ بالطواف سبعة  الذي كان عليهاد رضوان الله د الحدّ بعضهم يزور كزيارة السيّ  لكنّ  والحديد!
الثالثة عشر  ذلك الوقت في وعندما كان يطوف ـ وكنت في !الطواف الحقيقيهنا محلّ أشواط، ويقول: 

وقلبه فذهنه وفكره  ،اها لا ترى شيئا لكنّ  ،عينه تنظرف ،ه في حال مختلفكنت أرى أنّ  ،ـ تقريباا من عمري
 ! آخرمن نوع  زيارة اهذه أيضا  .في مكان آخر.

، رق بين السماء والأرضارق بينهما كالفاالف كم هو الفارق بين هاتين الزيارتين؟ إن قلنا بأنّ لكن 
 ، سيكون ذلكرق بينهما كالبعد بين المشرق والمغرباالف ! وإن قلنا بأنّ في حقّ ذلك لا قلي كونسي
والحجر واخاشب، بينما هذا ة لتصوّر! فذاك يزور الفضّ ا خارج عن حدودالفارق بينهما إنّ ! بل لا قلي

 وسيلة وأيّ  ةمانع، وبدون أيّ  واسطة، وبدون أيّ  ةدون أيّ  من بن موسى الرضا يزور حقيقة الإمام علّ 
ويجعفّر جبينه في تراب تلك بن موسى الرضا،  رة للإمام علّ يزور هناك النفس المطهّ  .رادع ومانع.

فثوابه  ،هبحقّ  ا: من زار بضعتي عارفا صلّى الله عليه وآله النبيّ التي يقول عنها  الزيارةهي فهذه  العتبة؛
نا أنّ  غير، لا أص ثوابها غير قابل للعدّ  قول بأنّ بل أ (6)مقبولة، ة وألف عمرةأكثر من ثواب ألف حجّ 

وميزان فهمهم وشعورهم  الأشخاص وقابليّتهمبحسب استعداد  الثواب يرفع من النبيّ  نرى بأنّ 
 ،إذا زار شخص الإمام الرضا عليه السلمف من الأساس؛ثوابها غير قابل للعدّ وإلاّ فإنّ  هم؛وإدراك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ا بحقّه، كانت له حجّة مبرورة تجدفن الله عليه وآله وسلّم: قال النبي صلّى  (6) ؛ فقالت عائشة: حجّة يا رسول الله؟ فقال عليه بضعةٌ منّي بخراسان، من زاره عارفا
، فقالت: سبع يا رسول الله؟ فقال: وسبع حجج :، فقالت: وأربع يا رسول الله؟ فقالوأربع حجج، فقالت: وحجّتين يا رسول الله؟، فقال: وحجّتينالسلم: 

، ص 3اللآلي، ج   )عواليلو كرّرت السؤال، لقلت إلى سبعمائة حجّة وسبعمائة عمرة مبرورات متقبّلت  الله عليه وآله وسلّم: فسكتت، فقال صلّى  ،وسبعين حجّة
82.) 

ال  عَنْ  ]الأمالي للصدوق الَقَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ الْهمَْدَانِيِّ عَنْ عَلِِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّ هج قَالَ [ الطَّ ضَا عليه السلم أَنَّ رَاسَانَ لَبجقْعَةا يَأْتِي عَلَيْهَا زَمَانٌ أَبيِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ : إنَِّ بخِج
نفَْخَ فِي الصُّ  مَاءِ وفَوْجٌ يَصْعَدج إلَِى أَنْ يج تَْلَفَ الْمَلَئكَِةِ، فَلَ يَزَالج فَوْجٌ يَنْزِلج مِنَ السَّ قْعَة  هَذِهِ؟ قَالَ: ؛ فَقِ ورِ تَصِيرج مخج ةج بج ولِ اللَّهِ وأَيَّ : يَا ابْنَ رَسج وَ يلَ لَهج هِيَ بأَِرْضِ طجوسَ، وهج

ولَ اللهِ  رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجنََّةِ؛ مَنْ زَارَنِي فِي تلِْكَ الْبجقْعَةِ، واللهِ  ة   تَبَ  عليه وآله وسلّم، وكَتَبَ اللهج  الله صلّى كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسج ارَكَ وتَعَالَى لَهج بذَِلكَِ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّ
فَعَاءَهج يَوْمَ الْقِيَامَةِ  نْتج أَنَا وآبَائِي شج ، وكج مْرَة  مَقْبجولَة  ورَة  وأَلْفِ عج  (. المترجم41، ص 99)بحارالأنوار، ج  مَبْرج
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وهل  معيّنة؟! منزلتهله حدّ؟! وهل عليه السلم هل الإمام الرضا أفكم سيعطيه الله من الثواب؟ 
 ]بزيارتهغير متناه، فالزائر يكون قد أدخل نفسه عليه السلم مطلق والإمام الرضا محدّد؟! إنّ  مقداره
بل ! ايبقى محدودا ، فإنّه ألف مليار بل ولو كانما قيمة العدد والألف!  ،وعندئذ   متناه؛في فضاء غير له[ 

 هذهفمثل لا يسعه العدد!  يمتناهاللالإطلق هو رفع العدد، وما معنى ذلك من الأساس؛ إذ إنّ 
 ه عن بقيّةشخص بحسبه، وبحسب اختلف عشرة.. كلّ و اثنانوواحد  الدرجات مختصّة بنا نحن:

 الأشخاص.
شيء نطلق اسم  على أيّ و، ما الذي يحصل له؟! هذه الأجواء إلىالإنسان بقلبه  خلد فإذا، احسنا 

 القرب بلقاء الله؟ وما هو المراد من  وما الذي نقصده ة؟طلق اسم النعم الإلهيّ على ماذا نج وة؟ الجنّ 
بحسب سعته   واحد كلّ ل بالنسبة يختلف الأمر قد تحقّقت هنا، لكن هذه الأمورإنّ جميع والتجرّد؟! 
 ، لا أكثر، وإلاّ استعداده وقابليّتهمن يأتيه بحسب  كلّ يعطي  زاخرالإمام الرضا بحر ف ،نعم ؛الوجودية

؛ فأحدهم يعطيه قابليّته بنفس درجةعطيه يج بل  (7)!كن فيكون يجصبح ذلك الشخصفإن أعطاه أكثر، 
أما أولئك الذين وة.. جرّ ، وغيره بمقدار قِدر، وغيره بمقدار وعاءبمقدار فنجان، والآخر بمقدار 

عن  احسابهم مختلفا يكون ف؛ ام عليه السلم[ ويغمسهم في بحرهفيأخذهم ]الإمشاهدناهم في زيارتهم، 
 ية.الآخرين، حيث تخرج المسألة عن ميزان العطاء والكمّ 

عساهم أن فماذا  ونه عن الإمام الرضا عليه السلم؛ يمكن لهؤلاء أن يبيّنوا ما يعرفلا ،ذالهو
ل يمكنهم يجمكنهم أن يفصحوا عمّا شاهدوه وأحسّوا به عند ذهابهم للزيارة؟ وهيقولون؟ هل 

عليه السلم  الإمام الرضا ؛ لأنّ خارجة عن حدود الكلم إنّ هذه الأمور؟ لا! بل بذلكث التحدّ 
أوهام عقولكم لا تستطيع الوصول إلى  : إنّ نفسهب؛ كما يقول والبيان بدوره عن حدود الكلمخارج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 أي يتحوّل بشكل مفاجئ. المترجم (7)
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وتدبّرون بها أموركم  الدنيابها العقول التي تديرون وهذه ها أوهام، فعقولكم كلّ  (8)حقيقة أمرنا!
بنا  الا علقة لهو ،ص واللوبياء والذرة المقليّة والكركم ــ كالحمّ أمور بسيطة المعيشيّة منحصرة في 

 !والمكاشفات وأمثال ذلك؛ فهي أوهام بأجمعها بالحقائق ة، وغير مرتبطوبولايتنا

  صلل عليها منههي الحالة المعنويّة التي يح على عمله كلّ شخص ثواب

ا! وعليه، فإنّ جنةّ تعني وة، هذه الحالة التي تحصل لنا تعني الجنّ ف  كلّ الحصول على الثواب نقدا
رد الذكر، فبمجّ  من مجالس مجلس إلىدخل نعندما ف عليها؛ التي يحصلالحالة  تلك نفس هي  شخص

ا؛أن  فما الذي يريد أن يتعامل  ،وعليه نضع أنفسنا في تلك الأجواء، نكون قد حصلنا على جنتّنا نقدا
إلى د أن تدخل يريد أن يمضيها الإنسان وينتظر حصولها؟ بمجرّ التي معاملة ال وما هي؟! الإنسان عليه

هََ  وَإِ}الآية القرآنية: مقابل ذلك، تقول في وة! ك دخلت إلى الجنّ د الشهداء يعني أنّ خيمة سيّ  نه جَهَ
ةٌ بَُكاكافرَين ََ  ةالظلمانيّ  يعيشونها الآن.. تلك الأجواء بتلك الأجواء التيجهنمّ محيطة  يعني أنّ  ؛(9){ لءَاحِ

 ام هذا وذاك،التخطيط للإيقاع بهذا وذاك، واتّه  وأجواءت، والاحتيالا اتالنزاع وأجواء، ةوالنفسانيّ 
ةٌ وَإِ} ذب..اخاداع والك وأجواء ََ هََ  لءَاحِ لما وولما خدع،  ذاك لما كذب ،مكن هناك جهنّ فلو لم ت ؛{ نه جَهَ
 وليس ،مهو في جهنّ  الما أخذ أموال الناس وفرَّ بها!! إذا ولو لم يكن في جهنمّ،  الناس؛أكل مال وسرق 

ة من يكون في الجنّ وهل إنّ  !ال الناس ويفرّون بها؟ومأة أشخاص يسرقون فهل في الجنّ  ة!الجنّ  في
 يوجد أيّ تناسب بين الأمرين!يكذب؟ لا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

الَقَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ  (8) سْلمِ  الطَّ امِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مج قَّ وسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَاسِم  الرَّ ونِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مج د  الْهاَرج مََّ امِ بْنِ محج نَّا فِي أَيَّ سْلمِ  قَالَ: كج  عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مج
ضَا عليه السلم بمَِرْوَ، فَاجْتَ  وسَى الرِّ وا كَ عَلِِّ بْنِ مج مَامَةِ وذَكَرج جعَة  فِي بَدْءِ مَقْدَمِنَا فَأَدَارَ النَّاسج أَمْرَ الْإِ ثْرَةَ اخْتلَِفِ النَّاسِ فيِهَا فَدَخَلْتج مَعْنَا فِي مَسْجِدِ جَامِعِهَا فِي يَوْمِ جمج

ضَا عليه السلم، فَأَعْلَمْتجهج مَا خَاضَ النَّاسج فيِ مَ ثجمَّ قَالَ: عَلَى سَيِّدِي ومَوْلايَ الرِّ وا عَنْ أَدْيَانِهِمْ؛ إنَِّ هِ؛ فَتَبَسَّ دِعج  تَبَارَكَ وتَعَالَى لَمْ يَقْبضِْ اللهَ يَا عَبْدَ الْعَزِيزِ، جَهِلَ الْقَوْمج وخج
مَامَةِ ومَحَ  ونَ قَدْرَ الْإِ ينَ... هَلْ يَعْرِفج ا وأَعْلَى نَبيَِّهج صلّى الله عليه وآله وسلّم حَتَّى أَكْمَلَ لَهج الدِّ ا وأَعْظَمج شَأْنا مْ؟ إنَِّ الِإمَامَةَ أَجَلُّ قَدْرا هج وزَ فيِهَا اخْتيَِارج ةِ فَيَجج هَا مِنَ الْأجمَّ لَّ
وهَا بآِرَائهِِمْ... فَ  مْ أَوْ يَنَالج ولِهِ قج غَهَا النَّاسج بعِج ا مِنْ أَنْ يَبْلج مَامِ مَنْ ذَا الَّ مَكَاناا وأَمْنَعج جَانبِاا وأَبْعَدج غَوْرا ولج و ذِي يَبْلجغج مَعْرِفَةَ الْإِ قج تِ الْعج هج هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ضَلَّ مْكنِجهج اخْتِيَارج  يج

يجونج و حَارَتِ الْألَْبَابج و تَاهَتِ الْحجلجومج و تِ الْعج ظَمَاءج و حَسَرَ تِ الْحجكَمَاءج و تَصَاغَرَتِ الْعج َ يرَّ تِ الْحجلَمَاءج و تَحَ تِ اخْاجطَ و تَقَاصَََ عَرَاءج و جَهِلَتِ الْألَبَِّاءج و بَاءج حَصِرَ  كَلَّتِ الشُّ
 (. المترجم123ـ  121،ص 21)بحارالأنوار، ج  ...عَيِيَتِ الْبجلَغَاءج عَنْ وَصْفِ شَأْن  مِنْ شَأْنهِِ أَوْ فَضِيلَة  مِنْ فَضَائِلِهِ و عَجَزَتِ الْأجدَبَاءج و
 .13مقطع من الآية  ،(29وسورة العنكبوت ) 39مقطع من الآية  ،(9سورة التوبة ) (9)
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اوكان وجهه ـ  إلى النبيّ  ايوما  جاءعندما (11)زيد بن حارثةوكلّكم يعلم بقصّة  : وقال له ،ـ مصفرًّ
، وأرى أهلها.. أنا الآن ةعلمة يقينك؟ قال: أنا الآن أرى الجنّ : ما لقد وصلت إلى اليقين! فسأله النبيّ 

ا ! أرى الأشخاص الذين هم الآن في أرى الأشخاص الذين هم في الجنةّ، لا الذين سيدخلونها لاحقا
إلى  اا! علينا أن ننتبه جيدا ! عجيب جدًّ فيهام، وأرى الأشخاص الذين هم أرى جهنّ أنا الآن ة! والجنّ 

قال لهكن أن يكون شخص في حالةمكيف يج مسألة  ؟ ما السبب في ذلك! ، بحيث لا يجصغي إلى كلّ ما يج
لهذا الدليل وهذا و ،لا أقبللا يا عزيزي، م! يقول لك: ه في جهنّ لأنّ  ،د يسمعم! فلم يعج ه في جهنّ لأنّ 

الظلمة فصارت ظلمة، بال أجواؤهوقد تلبّدت ، ه في جهنمّ لا أقبل! لماذا لا يقبل؟ لأنّ  فأناالبرهان، 
ل في أمان الله! تفضّ  ؟ حسناا،لهفما عسى الإنسان أن يقول ! كلم الحقّ ل يجصغيد عج يَ  لم ،ذالهو به؛ ةيطمح

ةٌ بَُكاكافرَين} !نفعل؟ فما عسانا أن ََ هََ  لءَاحِ حارثة[ بإفشاء بعض زيد بن ]بدأ  . وبعد ذلك { وَإِنه جَهَ
ننجز دعنا و تفسد علينا الأمور،، فل اصحيحا  عملك نا كانقال له: إلى هو، فأوقفه النبي، الأسرار
الآن؛ من هم  هؤلاء الذين يحيطون بك بينأخبرك من  تريد أن : هلحارثةزيد بن  ! قال لهأعمالنا
 وقد بدأت بتجاوزاخاطر،  مكمنة؟ فقال له النبي: اسكت! فهنا في الجنّ الذين ومن  ،مفي جهنّ  الذين
؛ فالآن وقد حصل سرارفل تفشي الأوخلصة القول، أنّنا منحناك بعض الأمور، ! اءمرالحط طواخا

ا!هذا عجيب و! عليك أن تتصّرف وكأنّك لم تر شيئاا؛ فل علقة لك بالأمر، لك اطّلع  (11)جدًّ
بعضهم كان يرى الأشخاص في  ألم تسمعوا أنّ  تحت أعينهم؛فج  لمننظير ذلك لقد حدث و

من يرى لنار! فهناك ة واالجنّ  إنّهاهذه الأمور؟ حقيقة ما هي فحيوانات!  شكلعلى ة صورهم البرزخيّ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ،عن ابن سنان ،أبي (ما يل: 173 ، ص 67ورد في بحار الأنوار، ج  المراد هو حارثة بن مالك، فقد ة باسم زيد بن حارثة، و لعلّ د القصّ أورد سماحة السيّ ( 11)
 : كيف أنت ياحارثة؟نعمان فقال له الله عليه وآله حارثة بن مالك بن الاستقبل رسول الله صلّى  :قالعن أبي عبدالله عليه السلم  ،بصير عن أبي ،عن ابن مسكان

ا، فقال يارسول الله صلّى  :فقال حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ قال: يارسول الله ء : يا حارثة لكلّ شي الله عليه وآلهله رسول الله صلّى  الله عليه وآله أصبحت مؤمناا حقًّ
وكأنّي أسمع عواء  ،ة يتزاوروننفسي عن الدنيا، وأسهرت ليل، وأظمأت هواجري، وكأنّي أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحساب، وكأنّي أنظر إلى أهل الجنّعزفت 

 . المترجم صحابي، وفي بعضها لم يذكر اسم الطفيفاا  ة روايات أخرى تختلف فيما بينها اختلفاا ة في عدّ ( كما وردت القصّ أهل النار في النار...
  الله عليه وآله صلّى رسول الله صلّى  إنّ  :سمعت أبا عبدالله عليه السلم يقول :عن إسحاق بن عمار قال ،عن أبي محمد الوابشي وإبراهيم بن مهزم ،ابن محبوب (11)

فقال له رسول الله صلى الله  ،وغارت عيناه في رأسه ،مصفر لونه نحيف جسمه ،نصار وهو في المسجد يخفق ويهوي رأسهفنظر إلى شاب من الأ ،بالناس الصبح
 لكلّ  إنّ  :وقال له :فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله :فقال ،أصبحت يارسول الله صلى الله عليه وآله موقنا :فقال ؟كيف أصبحت يافلن :عليه وآله

  أنظر إلى عرش ربّي ى كأنّي حتّ  ،فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها ،نني وأسهر ليل وأظمأ هواجرييقيني يارسول الله هو أحز إنّ  :قال ؟فما حقيقة يقينك ،حقيقة ءشي
 أنظر إلى أهل النار فيها وكأنّي  ،كئينرائك متّ مون فيها ويتعارفون على الأة يتنعّ  أنظر إلى أهل الجنّوكأنّي  ،وقد نصب للحساب وحشر اخالئق لذلك وأنا فيهم

 :قال ثمّ  ،يمانر الله قلبه للإهذا عبد نوّ  :صحابه الله عليه وآله لأفقال رسول الله صلّى  :قال ، أسمع الآن زفير النار يعزفون في مسامعينّي وكأ ،بون يصطرخونمعذّ 
فلم يلبث أن خرج في بعض  ، الله عليه وآله بذلكيارسول الله ادع لي أن ارزق الشهادة معك فدعا له رسول الله صلّى  :فقال له الشاب :قال ،لزم ما أنت عليها

 المترجم .(171 -173ص  ،67ج  ،بحار الأنوار) شهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر الله عليه وآله فاستغزوات النبي صلّى 
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ا فهل أ ؛بصورة خنزير ايرى شخصا  وهناك من !ة؟الجنّ  موطن الذئب هو فهل بصورة ذئب؛ شخصا
 !يراه بصورة كلب لب.. نعم،بصورة ك امن يرى شخصا هناك ة؟ والجنّ  هواخانزير موطن 

أسبوع للقاء  ة كلّ حيث كان يأتي مرّ  إلى منزلنا ـ افقد جاء يوما ري، رحمة الله على المرحوم المطهّ 
في كثير من الأحيان أنّني ومن الجدير بالذكر  معه؛ث وكان يتحدّ  ،عليه ـمة رضوان الله المرحوم العلّ 

ا إلى آتي كنت غير أنّنيفي قم، لم أحضر هذه اللقاءات، حيث كنت مقيماا  ، فتحصل مثل طهران أحيانا
ا لم أكن في هذا اللقاء نيلكنّ هذه اللقاءات،  القاء  لأنّه كان لغرفة؛با متواجدا  لهم ما أحضرتوحين، خاصًّ

د أحمد مة: سمعت من المرحوم آية الله السيّ ري يقول للمرحوم العلّ سمعت المرحوم المطهّ  ،الشاي
من رحمة الله عليه كان وفيض الله، جّ الحافي مسجد  ؤمّ الصلةالذي كان في طهران يـ اخاوانساري 

 عبارة عن هذهـ و من المرحوم الشيخ حسن عل النخودكي الأصفهانيأنّه سمع  الفقهاء ـالعلماء 
ة : تشّرفت مرّ بدوركم!!! ـ يقول وهاأن تنقلم ، ويمكنكأفرادها موثّقون وموجّهون جميعج  سلسلة سند

حرم أمير المؤمنين عليه من  اوعندما كنت أخرج ظهرا ، في النجف سةبالذهاب إلى العتبات المقدّ 
! ولا يخفى أنّه ذكر هؤلاء العلماء بأسمائهم، لكننّي كبار العلماء بشكل خنزيربعض كنت أرى  السلم،

هل يمكننا والمسألة؟  حقيقة هذهما هي ف! هشتمدج ل ،لكم الو ذكرتهو! ذكر هذه الأسماءأتحفّظ هنا عن 
! سمح له بدخولهالا يج وة، ل وجود للخنزير في الجنّ فة؟ هذا الشخص في الجنّ  بأنّ ـ والحال هذه ـ القول 

 .اأيضا  مختلفةأشكال زير واعلى شكل خن ا آخرينأشخاصا  علوةا على ذلك، فقد كان يرىو
 المقابلة، هناك لقاء في الجهةوهذه الحالة التي تحصل للإنسان، هي عبارة عن لقاء الله! ف، احسنا 
التي الأمور والمسائل  بقيّةات والنفسانيّ دورة والكو الظلمة جنودهم، وهناكالأبالسة وو الشيطان

بتلى الجميع بها، لكن  ر متفاوتة.بمقادي يج
حصل لك وة، ة، حالة خفّ ، حالة نورانيّ معنويّةحالة  ت لكحصل ه قدأنّ ب متى ما رأيت، بناء عليه
سماع بد لديك رغبة عج تلم ونشاط روحاني، لى وتسعى للحصول عتريد أن تبكي، و المبدأ،توجّه نحو 

حول ارتفاع قيمة الأسعار أو د لديك طاقة على سماع كلم الأشخاص عج تلم وهذا اخابر وذاك، 
إذ  المستوى؛ذلك محدود به ر أنّ الأمغاية  ،ه قد حصل لك لقاء الله في ذلك الوقتفاعلم أنّ انخفاضها، 
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 سمّىتج ي لتا؛ ولقاء الله محضيّةإلى أن نصل إلى ، وأعلى ، وأعلىمن ذلكلدينا مستويات أخرى أعلى 
 .مسألة أخرى وهي ة؛تبة الورود في حرم الذات الإلهيّ مرومرتبة الفناء، ب

قراءة أشعار في الرغبة  وعدما إذا شاهدت من نفسك عدم الميل لقراءة القرآن والدعاء، وأمّ 
بّ ن قلبك يميل نحو سماع الأخبار، بل كا ومولانا؛ فل يوجد لديك توجّه،الأولياء كحافظ  أن  وتحج

في هذه  عليكف هذا الذي يحصل؟!في ذهنك أن: ما اخاطر  ناقوس يدقّ و ،يث عن هذه الأموردمّ الحيت
ا أن تخرج  الحالة تبتعد عن مسألة لقاء  صَت كعلم بأنّ وت، امن ذلك، وتترك هذه المسائل جانبا فورا

بقطع ذلك،  افقم سريعا  إليها؛والشوق بتلك الجهة  وبالارتباط ،الميل نحو الظلمب ك بدأتالله؛ لأنّ 
 .. قِ نفسك من كلّ ذلك!لديك وتتصلّب ترسّخ، وهذه الكدورة تلا تترك هذا الأمر يتمكّن منكو

وا} را ُنَ تذََكه ِاَ ها ا طُئفٌَ منََ الشه {إذَا مَنه
التي تتحدّث  هذه الآية القرآنية ، علينا أن نستحضر دائماا (12)

، يحوم ويحوم يأتيالطائر عندما  قال بأنّ يطوف ويحوم.. يج طائف من الشيطان؛ فالطائف يعني الذي  عن
 اأو مأمنا  ايطوف إلى أن يُد غصنا الطائر يبقى فف، اقال له طويج الذي  هذافيحطّ عليه؛  اإلى أن يُد غصنا 

 يطوفون حول قلب هذا الإنسان المؤمن ، حيث يظلّونعندما تأتي الشياطين يحطّ فيه؛ كذلك الأمر
فما إن  ؛ أي التفتوا إلى الأمر، وتجاوزوه؛{رواتذكب } فيردّهم.. ،ذلكب اسريعا  شعريف، ويرغبون بالتسلّل إليه

ا ف هل سبق لكم رؤية ذلك؟ .يبدأ بالحديث حول فلن..و يستغيب،يريد أن  اشخصا  يُدوا أحيانا
إلى أن يُد فيتكلّم، ويتكلّم، ويتكلّم، ، آخر بالحديث عن شخصأحدهم يبدأ ف ،االإنسان جالسا يكون 

قم من وإلى ذلك الكلم، لا تستمع   لماذا تسمح بحصول ذلك؟ ،! يا عزيزيلا الإنسان في نفسه ثق
دع المسألة تصل إلى تلا و ،«؟! بكم كيلو اخابز؟اخاضر من كم قيمة كيلو»: غيّر الموضوع أو مكانك،
ث بهذه التحدّ الأشخاص البطّالين الذين يقصرون فكرهم وذكرهم على  بعض جده يولأنّ  هذا الحدّ؛

ا، أن  من باب المثال، أو التشويش على الإنسان. فيجساهمون بذلك في، الأمور الفارغة تكون جالسا
فيقول لم أسمع!  ،لافتقول له: هل سمعت ماذا قال فلن؟  :ويقول لك هاتفيًّا،شخص  بك صليتّ ف

 ،قد توجب لك الكدورة هذه الأمور بأنّ  تشعر فإذا ما !لقد قال كذا وكذا تسمع..لم  لك: حتّى أنت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .211مقطع من الآية  ،(7سورة الأعراف ) (12)
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إمّا أن تغيّر الكلم، ل له: ق! اسمح لي بإكمال الحديثلك:  ! فإذا قالهذا الكلم الآن دع عنكقل له: 
 !اخاطّ  وإمّا سأقفل

ا على الدواموم اأن يكون ذكيًّ  على الإنسان  مداراةتماديت في الاستماع، وعمدت إلى  وأمّا إذا، نتبها
ل ف !منك قطع جزءسوف يج و ،من نفسك اقد فقدت شيئا إنّك ستكون ف له، سمعكأرخيت و، مالمتكلّ 

وذاك يأخذ  ،منه اهذا يأخذ شيئا ف؛ ايذهب هدرا  اهلا تدع رأس المال الذي منحك الله إيّ و ،تدعه ينقطع
يقول  لتحرسه؛على باب قلبك  اقفا وا، وأن تكون مستقيماا عليك ويبقى لك؟ بل احفظه! س! فماذا اشيئا 

غريب أو  السالك أن يقف على باب قلبه، ولا يدع أيّ  : علىاد رضوان الله عليهد الحدّ المرحوم السيّ 
 أن يدع غير الله يدخل إلى للإنسان ل ينبغيالله؛ ف وبيتفالقلب عرش الرحمن،  إليه؛غير محرم يرد 

 الله. بيت
إلى تتمّة هذه المطالب ، وإن شاء الله نوكل بنا الحديث إلى هذا الموضع وصل لقد ،احسنا 

 .ه تعالىالجلسات القادمة بإذن
 .على محمد وآل محمد صلّ اللهمّ  
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